
161047 - أعظم نعم الله تعالى على عباده الإيمان به

السؤال

وصلتني رسالة من أحد الإخوة نقلاً عن أحد المشايخ ، و كانت الرسالة كالتالي : يا ترى : إيه أعظم نعمة انعم الله
بها علينا ؟! هل هي المال ، هل هي الوالدان ، أو هي الابتعاد عن رؤية المعاصي ؛ حتى قال بعضهم : إن أعظم نعمة

أنعم الله بها علينا أن ربي .. هو ربي ، الذي يملك النفع والضر ، وبيده كل شيء ، ونحن نعصيه ، وهو يحلم علينا
ويتركنا ؟! فهل صحيح أن أعظم نعم الله علينا أنه الله ربنا ؟ و هل يجوز أن نقول إن الله هو أعظم النعم .. ، وهل

هناك فرق بأن نقول إن الله هو نعمة ,, وأن نقول النعمة هي أن ربي هو الله ..؟ وجزاكم الله خيراً .

الإجابة المفصلة

لا شك أن أعظم نعمة لله على عباده هي نعمته عليهم بالهداية إلى دينه الذي اختاره لعباده ، وأمرهم بسلوكه . قال
ينًا ( المائدة/3 . مَ دِ لَا لْإِسْ مُ ا يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ كُ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ مْ وَ ينَكُ مْ دِ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ وْ الله تعالى : ) الْيَ

قال ابن كثير رحمه الله :
لَى لَا إِ ، وَ هِ رِ يْ ينِ غَ لَى دِ ونَ إِ اجُ تَ حْ لَا يَ ، فَ مْ ينَهُ مْ دِ الَى لَهُ عَ لَ تَ مَ ثُ أَكْ يْ ةِ : حَ لْأُمَّ هِ ا ذِ لَى هَ ، عَ لَّ جَ زَّ وَ ، عَ مِ اللَّهِ رُ نِعَ بَ هِ أَكْ ذِ ” هَ

ا لَ إِلَّا مَ لَا لَا حَ ، فَ نِّ الْجِ لْإِنْسِ وَ لَى ا هُ إِ ثَ بَعَ ، وَ اءِ يَ لْأَنْبِ اتَمَ ا لَهُ اللَّهُ خَ عَ ا جَ ذَ لِهَ ؛ وَ هِ لَيْ هُ عَ مُ لَا سَ اتُ اللَّهِ وَ لَوَ ، صَ مْ هِ يِّ رِ نَبِ يْ نَبِيٍّ غَ
ا مَ لْف، كَ لَا خُ يهِ وَ بَ فِ قٌ لَا كَذِ دْ صِ قٌّ وَ وَ حَ هُ رَ بِهِ فَ بَ ءٍ أَخْ يْ لُّ شَ كُ ، وَ هُ عَ رَ ا شَ ينَ إِلَّا مَ لَا دِ ، وَ هُ مَ رَّ ا حَ امَ إِلَّا مَ رَ لَا حَ ، وَ لَّهُ أَحَ

ي، اهِ النَّوَ رِ وَ امِ لْأَوَ ي ا لًا فِ دْ عَ ، وَ ارِ بَ لْأَخْ ي ا ا فِ قً دْ : صِ : 115[ أَيْ امِ لْأَنْعَ دْلا ﴾ ]ا عَ ا وَ قً دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ الَى: ﴿ وَ عَ الَ تَ قَ
مْ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )3/26( . هِ لَيْ ةُ عَ مَ تِ النِّعْ مْ تَمَّ ينَ لَهُ لَ الدِّ مَ ا أَكْ لَمَّ فَ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
نَا دِ ” وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان وهداهم إليه، فهؤلاء همِ أهل النعمة المطلقة المذكوريِن في قوله: ) اهْ

مْ ( ” انتهى من “جامع المسائل” )4/284( . هِ لَيْ تَ عَ مْ ينَ أَنْعَ اطَ الَّذِ رَ يمَ * صِ قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ الصِّ
وقال أيضا :

اطَ رَ مْ الصِّ نَ لَهُ بَيَّ ؛ وَ هُ بَ تُ مْ كُ هِ لَيْ لَ عَ أَنْزَ ؛ وَ لَهُ سُ مْ رُ هِ لَ إلَيْ سَ : أَنْ أَرْ مْ هِ لَيْ نَّةٍ عَ فِ مِ رَ أَشْ هِ وَ ادِ بَ لَى عِ مِ اللَّهِ عَ مِ نِعَ ظَ نْ أَعْ مِ “فَ

رِ يْ نْ خَ وَ مِ هُ ا فَ هَ لَيْ امَ عَ قَ تَ اسْ الَةَ اللَّهِ وَ لَ رِسَ بِ نْ قَ مَ ا فَ نْهَ الًا مِ رَّ حَ ائِمِ بَلْ أَشَ هَ الْبَ امِ وَ لْأَنْعَ لَةِ ا نْزِ انُوا بِمَ لِكَ لَكَ لَا ذَ لَوْ . وَ يمَ قِ تَ سْ الْمُ
يمِ ” انتهى من هِ انِ الْبَ وَ يَ الْحَ يرِ وَ نْزِ الْخِ لْبِ وَ نْ الْكَ الًا مِ أُ حَ وَ أَسْ ةِ وَ يَّ رِ رِّ الْبَ نْ شَ وَ مِ هُ ا فَ نْهَ جَ عَ رَ خَ ا وَ هَ دَّ نْ رَ مَ ةِ وَ يَّ رِ الْبَ

“مجموع الفتاوى” )19/100( .

فتبين أن أعظم نعم الله على عبده أن يوفقه إلى الإيمان به وبرسله ، والتزام دينه وشرعه ؛ وإذا كان الله جل جلاله
هو رب الخلق جميعا ، وهو خالقهم ومدبرهم ومصرف أمورهم ، وهو أيضا حليم لا يعجل على خلقه سبحانه ، ولا
يؤاخذهم بظلمهم وما كسبت أيديهم ؛ فإن هذا إنما يكون نعمة في حق من عرفه ، وآمن به ، واتبع هداه ؛ وأما من
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كفر به وعصاه ، واغتر بحلمه وستره فاجترأ عليه ، فإن ذلك ينقلب وبالا عليه ، وزيادة في نكاله وعذابه . بل حتى
نعم الدنيا ، من الرزق والعافية ، والمال والولد ونحو ذلك ، إنما يكون نعمة حقيقية في حق من شكرها وعرف

قدرها ، لا في حق من كفرها ، وعصى الله فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ينْقص ةِ والحسنات وَ اعَ يد بِالطَّ ينْقص يزِ يد وَ عمل يزِ وَ قَول وَ هُ ان ، وَ لْإِيمَ يَ ا ة أنعمها الله على الْعباد هِ مَ أعظم نعْ ” وَ
الَى عَ له تَ وْ ي قَ كُور فِ ذْ يّ الْمَ يقِ قِ وَ الايمان الْحَ ا هُ ذَ انه ؛ هَ ادَ إيمَ دَ ان عملا للخير ازْ لْإِنْسَ ادَ ا دَ كلما ازْ بالفسوق والعصيان ، فَ

م﴾ هِ لَيْ مت عَ اط الَّذين أَنْعَ رَ قيم صِ تَ سْ اط الْمُ رَ ﴿اهدنا الصِّ
يق : قِ حْ التَّ غَيرهم ؛ وَ ابنَا وَ حَ اء من أَصْ لَمَ نِ مشهوران للْعُ ولَا يهِ قَ ة أم لَا ؟ فِ مَ يَ نعْ هل هِ ين ؛ وَ ة الدّ مَ ا نعْ نْيَ بل نعم الدُّ

وَ هُ ور : فَ ظُ حْ ترك الْمَ ور وَ أْمُ ينِ ، من فعل الْمَ أما الإنعام بِالدّ جه . وَ ة من كل وَ ة تَامَّ مَ إِن لم تكن نعْ جه ، وَ ة من وَ مَ ا نعْ أَنَّهَ
له … ” انتهى من يرِ كُ ي أنعم بِالْخَ وَ الَّذِ نْدهم أَن الله هُ نة ؛ إِذْ عِ نْد أهل السّ ة عِ يَّ يقِ قِ ة الْحَ مَ وَ النِّعْ هُ له ، وَ ر كُ يْ الْخَ

“مختصر الفتاوى المصرية” )268( .

والحاصل :
أن أعظم نعم الله على عباده : أن يوفقهم إلى معرفته وتوحيده ، واتباع رسله ، والتزام شرعه ؛ وأما نعم الدنيا

فإنما تكون نعمة في حق من وضعها موضعها ، واستعان بها على طاعة ربه.
والله أعلم .
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